)كتبت القصة د. نوال بازرباشي من خلال ما سمعته عنها(

رحمها الله, كان موتها كما تمنت تماما. وقد أعطاها الله تعالى سؤلها, إذ كانت دائما تصفه بالكريم الذي لا يرد دعاء المؤمنين.

كانت شخصية نادرة جذبتني إليها من أول لقاء بيننا. كنت مدعوة عند صديقة لي على فنجان قهوة في صباح أحد الأيام, وكانت من ضمن المدعوات. كانت أحاديث الجلسة عابرة بين تبادل السؤال عن الصحة وأخبار العائلة والأقارب, ثم انتقل الحديث إلى الملابس وأسعارها, تباهت إحداهن بثمن ثوبها الذي استوردته من فرنسا. ثم بدأت النسوة تبادل أخبار المجتمع ونقد وتجريح الناس. فمللت من هذه الجلسة وشعرت أني ارتكب ذنبا إذ لم أكن قادرة على تغيير الحديث ولا على إرشاد الناس للامتناع عن الغيبة, فجلست صامتة أعد الدقائق كي أنجو من هذا الاجتماع المشحون بالتباهي وعجب النفس.

كانت تجلس مقابلي ولاحظت من صمتها أنها تعاني مثل ما أعاني. ولكنها بين الحين والآخر كانت تقول بصوت عال "لا إله إلا الله " و"صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم".

ويبدو أن أمواج المشاعر الداخلية تتجاوز حدود الإنسان لتسري إلى من حوله فيشعرون  بالغبطة, أو السرور أو الحزن الذي يشعر هو به. وقد سمعت قصة رابعة العدوية التي جاءها اللص ليسرق ما تملك. فلما لم يجد شيئا في بيتها يستحق السرقة طمع أن يعتدي عليها. فقالت له: أمكنك من نفسي لكن بعد أن تتوضأ وتصلي لله تعالى ركعتين. فما أتم صلاته حتى خر ساجدا لله تعالى يبكي بكاءا مرا فقد انتقلت مشاعر التقى في نفس رابعة إليه فما كان منه إلا أن وقف خاشعا لله تعالى مطيعا أوامره ومنتهيا عن نواهيه.

ما إن بدأت صديقتي الحديث حتى أصبحت كل القلوب خاشعة مستمعة إلى الأنوار التي كانت تنطلق من شفتي هذه الإنسانة التقية. لم تكن تقرأ من كتاب ولم تحضر ما تقوله, بل كان ما قالته إلهاما ربانيا بكلمات مقنعة ومحببة إلى القلوب جعلت الحاضرات يعشن فعلا في عالم الآخرة ويرون ما سيجري هناك وكأنه حقيقة حاضرة يرونها رأي العين.

أحبها الجميع ولكنها بدت وكأن هذا لم يكن من اهتمامها, فلم يكن هدفها أن تجتمع القلوب حولها, بل كان جل ما تقصده أن تجتمع الأرواح في طريق الجنة لتبدأ المسيرة إلى هناك. شبهت سعي المؤمن برحلة الحياة. فهو يذهب إلى المحطة ويستقل قطار المدينة الفاضلة التي ينوي الذهاب إليها, ويرى البعض يستقلون قطارا آخرا يوصلهم إلى بقاع شتى غير الهدف الرئيسي الذي يجب أن يذهبوا إليه. ويرى المؤمن التيه الذي ينتظرهم ويحاول أن يدلهم على الحقيقة ولكن عبثا, فيسافرون إلى الوجهات الأخرى وسرعان ما يكتشفون سوء المنقلب ويودون العودة والبدء بالطريق الصحيح, فيفوتهم القطار.

كانت رحمها الله وكأنها تعد الأيام بشوق إلى لقاء الحبيب. وكأن الله تعالى قد تجلى عليها باسمه الرحمن, الكريم والحبيب. كان قلبها يمتلأ حبا للكون كله وكل ما فيه ليس فقط لأنه من صنعه ولكن لأنه يدل عليه. كانت دائمة الشكر والحمد وتنعت ربها بالكريم الذي أغدق عليها نعمائه التي لا تعد ولا تحصى رغم أنها ككل البشر كانت تكابد الامتحانات التي لابد منها في رحلة الحياة هذه. ومن خلال مصاحبتي لها كلها, لم أجدها يوما غضبت من أحد ولا استاءت من أحد. كانت دائما تجد الأعذار لهم, ولم تكن تعتب على أحد وكأن نفسها قد سبقتها إلى العالم الآخر منذ ولادتها.

رحمها الله كم كنت أغبطها وأتمنى أن أكون مثلها. نعم... لقد تركت في قلبي جرحا لا يلتئم إذ نادرا ما تجد صديقا مخلصا مؤمنا يدلك على طريق الخير ويفرح لفرحك ويحزن لحزنك. كنت أشعر بالشوق إلى مجلسها وسماع كلماتها المنورة ولكنها ذهبت إلى مجلس هو أحسن من مجلسنا وعالم أسعد من عالمنا.

وفي أحد الليالي رأيتها في المنام وهي شابة جميلة تتلألأ من الأنوار والجمال. فرحت فرحا شديدا لرؤيتها وأنا المشتاقة إليها. كنت أعلم أنها في عالم البرزخ الذي هو غير عالمنا, وكنت قد سمعت من أمي أنه إذا رأينا الميت في المنام نسأله عن ما فعله الله به. فقلت لها: ما فعل الله بك؟
قالت: كان كريما محسنا معي في الحياة وكذلك فعل بعد الموت.

تذكرت أن إحداهن كانت تسخر من أقوالها ولم تكن تحبها وقد توفيت قبلها. فأردت أن أسألها عن هذه المرأة. قلت لها: هل شاهدت فلانة في هذا العالم, أنت تعلمين أنها سبقتك إليه.

قالت: في هذا العالم لا نلتقي إلا بالذين نحبهم ويحبوننا.

قلت: لماذا ترتدين هذا الثوب الأبيض فأنت تبدين وكأنك عروس تزف إلى عريسها.

قالت: أنا كذلك فأنا في حضور دائم مع حبيبي.

قلت في نفسي: "ما أسعدها...! ليتني كنت مكانها.

د. نوال بازرباشي
